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الحقيقة ليست واحدة (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

إن السؤال عما إذا كانت الحقيقة 
نهائية، لا تراجع عنها، ولا شك 

فيها، ولا دحض لما تحمله، يحيلنا إلى 
البحث عن مفهوم الحقيقة نفسه، فقد 

اعتدنا أن نميز بين الحقيقة الشكلانية، 
المقبولة منطقيا، والحقيقة المادية، التي 

تتناسب مع أحداث تصفها. فصفة 
”النهائيّ“ لا يمكن أن تطلق إلا على ما لا 

يمكن تحويره، ولو طبقناها على معنيي 
الحقيقة، فسوف نقرّ بأن ما يلبي المنطق 

وتَناسُب الخطاب والأحداث هو مكسب 
معرفي لا يقبل النقاش. ولكن هل يحترم 

كل خطاب عن الحقيقة هذا المعيار 
الفيصل؟ ألا توجد تأكيدات حقيقية 

أخرى يمكن وضعها موضع مساءلة؟ ولو 
سلمنا جدَلا أن الحقيقة غير ثابتة، فهل 

يصح أن نواصل الحديث عن حقيقة 
منفلتة؟

لقد شغل هذا المبحث الفلاسفة 
منذ القدم، واختلفوا في النظر إلى 

الحقيقة. كثير منهم يعتقد أن بعض 
الحقائق لا يمكن الطعن فيها من حيث 

لة التي تنبني  المبدأ، مثل الحقائق المنزَّ
عليها المعتقدات الدينية، لأنها ليست 

نتاج بحث، بل هي من وحي العناية 
الإلهية. هذه الحقائق تزرع الإيمان في 
من يتلقاها، فلا يرضى لها صدّا حتى 
وإن كانت ضدّ مشيئته، كمثل سيّدنا 

إبراهيم حين أمره الله بذبح ابنه 
ل  تضحية وقربانا. ذلك أن الكلامَ المنزَّ

بالنسبة إلى المؤمن هو نهائي وحاسم 
لا جدال فيه. وهو ما يؤكده نيتشه في 
قوله ”عندما نؤمن يمكن أن نستغني 
عن الحقيقة“، فالإيمان هنا ينوب عن 

الحقيقة.
كذلك الأحداث التاريخية، التي 

يعتبرها بعضهم حقائق ثابتة، لاسيما 
ما خضع منها لمواثيق ومعاهدات، حتى 

وإن اختلف معاصروها في شهاداتهم 
حولها، ولو أن أحد كبار القادة عبر 

التاريخ هو نابليون بونابرت ألمح إلى 
العكس في قوله ”الحقيقة التاريخية هي 

في الغالب خرافة تمّ الإجماع عليها“.
نوع ثالث من الحقائق التي توسم 
بالنهائية، يخص المكتسبات العلمية 
التي أثبتت التجارب صحّتها على مرّ 

العصور، مثل مبدأ أرخميدس، ومركزية 
الشمس التي اهتدى إليها كوبرنيكوس، 

وكلتاهما تؤكد أن من خصائص العلم 
إقامة قوانين نهائية؛ غير أن بعضها 

الآخر مثل نظرية المكان الطبيعي 
لأرسطو وقع مراجعته على ضوء 

التقنيات الحديثة.
أي أن الحقائق العقدية هي وحدها 

التي تتسم بالثبات وتكتسي شكلا 
نهائيا، بينما تظل الحقائق التاريخية 

والعلمية تتطور بتطور العلم والمعرفة 
والتكنولوجيا، فلا يستقر حولها رأي إلا 

لآماد قد تطول وقد تقصر.
ولو سلمنا أن هذه المسألة أو تلك 

باتت حقيقة ثابتة، فمعنى ذلك أننا أقلعنا 
عن إخضاعها للمساءلة، وحوّلناها إلى 

ما يشبه العقيدة، وبالتالي جعلناها 
غير قابلة للنقد، ما يعطل الفكر عن بلوغ 

الحقيقة، وإدراك مغازيها بالعقل، لا 
بالتسليم بما قاله الأولون. ولو نظرنا 

إلى الحقائق الدينية، لوجدنا أن صبغتها 
المقدسة انطبعت على المؤسسات التي 

تحفظ تراثها وتنقل تعاليمها بشكل 
أكسبها قوة القانون، فصارت مقدسة، 
لها ما للكلمة الأصلية من تقديس. وما 

ثورة البروتستانت على الكاثوليك إبان 
القرن السادس عشر إلا دليل على نبذها 
للتقاليد إذ رأى المصلحون، مثل مارتن 
لوثر، أنها حلت محل العقيدة، وحوّرت 

معنى الكتاب المقدس أو حجبت عن 
المؤمنين جوهره.

نفس التقاليد يواجهها المؤرخ 
في اشتغاله على الشهادات المتصلة 
بأحداث تاريخية، فلئن جاز أن يقبل 
بوقوع حدث معين في زمن ما، كما 

تداولته كتب التاريخ، فكيف السبيل 
إلى تبين وصوله إليه كما هو على مرّ 

الأزمنة، ما دامت مهمة المؤرخ، كما بيّن 
والتر بنيامين، تتعلق بربط الأحداث 

بعضها ببعض، ومنح المنهزمين حقهم 
في تأويل ما حدث. لذلك كانت الحقائق 

النهائية دائما محل شك لدى المؤرخين، 
ما دفع بكثير منهم إلى إعادة كتابة سير 

القادة والعظماء، وتقديم قراءة تخالف ما 
استقر في الأذهان حول حقبة من الحقب، 

كما بينّا في مقالة هذا الشهر بمجلة 
”الجديد“ عن كذبة دور الأنوار في الثورة 

الفرنسية.
ولا تشذّ العلوم عن هذا الشكّ، فهي 
أيضا محلّ بحث ونظر، لأن الأفكار كما 
يقول باشلار في ”تشكل الفكر العلمي“ 
تكتسي بالمراس حقيقة غير مستحقة. 
فالمكسب العلمي يمكن أن يتحول إلى 

”عائق أبستيمولوجي“ يقف حجر عثرة 
أمام تطور البحث.

أي أن الحقيقة تستدعي إعمال النظر 
النقدي فيها، دون الوقوع في النسبوية، 

ولا في شك مطلق ينكر الحقيقة التي 
يمكن أن يدركها الإنسان من أساسها. 
شأن ديكارت، الذي أكد، بعد اكتشاف 

الكوجيتو، أننا لا يمكن أن نشك في كل 
شيء، لأن الكوجيتو (أنا أفكر، إذن أنا 

موجود) يعطي أرضية لمشروع البحث 
عن الحقيقة، فما دام الإنسان يفكر، 
ويدرك أنه موجود، لا تكون بحوثه 

قة محض أوهام. كذلك كارل بوبر  الموفَّ
الذي جعل من معيار قابلية التدليس 

فيصلا لإقامة الحجة على صواب 
حقيقة علمية. وفي رأيه أن الفرويدية 

والماركسية لا يمكن أن تكونا علميتين 
لأنهما لا تلبيان شرط هذا الاختبار.
والخلاصة أنه لا وجود لحقيقة 

نهائية ثابتة، بل هي نسبية، أو ”بصدد 
التشكل“ كما قال الفيلسوف البراغماتي 
الأميركي وليم جيمس، حتى أن العلماء 
يضيفون عند ذكرها ”في وضع المعرفة 

حاليا“، غايتهم ليست تثبيتها بل 
استعمالها في ما يفيد.

يقول جلال الدين الرومي ”الحقيقة 
كانت مرآة بيد الله وقعت وتشظّت، كل 

فرد أخذ قطعة منها، نظر إليها وخال أنه 
يملكها كاملة“.

الحقيقة بين الثبات 

والتحول
أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

الحقيقة تستدعي إعمال النظر 

النقدي فيها، دون الوقوع في 

النسبوية، ولا في شك مطلق 

ينكر الحقيقة

معرض الشارقة الدولي للكتاب 

يستضيف المكسيك و81 دولة أخرى
حاصدو {نوبل} و{الأوسكار} و{البوكر} يلتقون في الدورة الـ38 للمعرض

 الشــارقة – فــــي عام تتويج الشــــارقة 
تنطلــــق  للكتــــاب“  العالميــــة  ”العاصمــــة 
معــــرض  مــــن  الـــــ38  الــــدورة  فعاليــــات 
الشارقة الدولي للكتاب بحضور روائيين 
يحملون جائزة ”نوبل“ للأدب، ومخرجين 
ســــينمائيين عالميــــين حصــــدوا جائــــزة 
الأوسكار، مســــتضيفة تحت شعار ”افتح 
كتابــــا.. تفتح أذهانا“ 2000 دار نشــــر من 
81 دولــــة عربيــــة وأجنبية خــــلال الفترة 
مــــن 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبــــر المقبل، في 
مركز إكسبو الشارقة، ومتوجة جمهورية 

المكسيك ضيف شرف.

ويقدم المعرض، الذي تنظمه ســــنويا 
هيئة الشارقة للكتاب، لجمهوره الإعلامي 
الأميركي ستيف هارفي والروائي التركي 
الحاصــــل علــــى جائــــزة نوبــــل لــــلآداب 
أورهان باموك، وفي الوقت نفسه يعرض 
تجربــــة المخــــرج الحاصــــل علــــى جائزة 
الأوســــكار العالمية، على موســــيقى فيلمه 
الشــــهير ”slumdog millionaire“ الهندي، 
سامبوران كارالا –غولزار، كما يستضيف 
المعرض الروائية الحاصلــــة على جائزة 
جوخــــة  ”البوكــــر“  العالميــــة  الروايــــة 
الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام سيث.

فعاليات وضيوف

جاء الإعــــلان عــــن فعاليــــات الدورة 
الجديــــدة من معــــرض الشــــارقة الدولي 
للكتاب خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة 
الشــــارقة للكتاب فــــي مقرها بالشــــارقة، 
كشــــفت خلاله عــــن التفاصيــــل الخاصة 
بالــــدورة الجديــــدة للمعــــرض، بحضور 
كلّ مــــن أحمد بــــن ركاض العامري رئيس 
الهيئة وفرانسيســــكس مينديز اسكوبار 
سفيرة جمهورية المكسيك لدى الإمارات، 
ومحمــــد حســــن خلــــف مدير عــــام هيئة 
الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالعزيز 
تريم مستشــــار الرئيــــس التنفيذي مدير 
عام اتصالات-الإمارات الشــــمالية، وعدد 

من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام.
وخلال عرض تقديمي خاص كشــــف 
أحمد بــــن ركاض العامــــري رئيس هيئة 

الشــــارقة عــــن مشــــاركة نحــــو 173 كاتبا 
وروائيــــا مــــن 68 دولة عربيــــة وأجنبية، 
يقدمون 987 فعاليــــة متنوعة تتوزّع على 
الفعاليــــات الثقافيــــة، وفعاليــــات الطفل، 
وفعاليــــات الطهي التــــي يحتضنها ركن 
الطهــــي إلى جانب تقديم باقة متنوعة من 
الأعمال المســــرحية إضافة إلــــى فعاليات 
رســــومات القصص المصــــورة وفعاليات 

محطة التواصل الاجتماعي.
وتابــــع رئيس هيئة الشــــارقة للكتاب 
”يشــــهد المعــــرض هــــذا العــــام تنوعا في 
الفعاليــــات التي تقــــدم لضيوف المعرض، 
حيث تنظم على صعيد الفعاليات الثقافية 
350 فعاليــــة يقدمها 90 ضيفا من 28 دولة، 
إلى جانب ذلك ســــيكون الــــزوار الصغار 
على موعد مع 409 فعاليات ضمن برنامج 
الطفــــل ويشــــارك فيهــــا 28 ضيفــــا من 13 
دولة، كما يخصص ركن الطهي 48 فعالية 
يقدمهــــا 15 طاهيا من 9 دول، وإلى جانب 
فعاليــــات رســــومات القصــــص المصورة 
(الكوميكــــس) ينظــــم المعــــرض 66 فعالية 

يقدمها 5 ضيوف من 4 بلدان“.
وأضاف العامري ”يستضيف المعرض 
لهذا العام 88 عرضا مســــرحيا يقدمها 17 
ضيفا من 8 بلدان عربيــــة وعالمية أبرزها 
المســــرحية الكويتية واكانــــدا، إلى جانب 
سلسلة فعاليات نوعية تقدم للمرة الأولى، 
المفاهيمــــي،  التصويــــر  عــــرض  أبرزهــــا 
وفعاليــــات عالم الدمى، ومعرض الطباعة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد، إضافــــة إلــــى مختبــــر 

ميكاترونيكس“.
وعن شعار المعرض، أوضح العامري 
أن الحدث اختار شعار ”افتح كتابا تفتح 
أذهانا“، ليحتفي بالشارقة عاصمة عالمية 
للكتــــاب، ويكــــون بمثابــــة التأكيــــد على 
مشــــوار التعــــاون الطويــــل والمثمر الذي 
يربط جميع الجهات والمؤسسات الثقافية 

في الشارقة.
وقــــال رئيــــس هيئة الشــــارقة للكتاب 
”نستضيف هذا العام جمهورية المكسيك، 
هــــذه البــــلاد التي ترتاح علــــى حضارات 
إنســــانية ذات ثقــــل معرفي وأدبــــي مهمّ 
وعريق، حرصنا من خلال هذه الاستضافة 
على أن نطلع الجمهــــور العربي والمحلي 
على إبداعات شخصيات ثقافية مكسيكية 
أثّرت علــــى الســــاحة الأدبيــــة والثقافية 
العالميــــة، لنؤكد على رســــالة المعرض في 
جمــــع العالم على حبّ الكتــــاب والمعرفة، 
ليســــتمع الجمهور لهم، ويتقاســــم لغتهم 

وإبداعاتهم عن قرب“.
وتتصــــدّر دولــــة الإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة قائمة دور النشــــر المشــــاركة في 
الحدث، تليها مصر ولبنان وسوريا، فيما 

تشــــارك هذا العام 10 دول للمــــرّة الأولى 
وهــــي قبرص، والإكــــوادور، وأســــتونيا، 
وموزمبيــــق،  وقيرغســــتان،  واليونــــان، 
والصومال، وكوريــــا الجنوبية، وتايوان 

وفنزويلا.
مــــن  نخبــــة  المعــــرض  ويســــتضيف 
المبدعين العــــرب والعالميين منهم الروائي 
الجزائــــري واســــيني الأعــــرج والشــــاعر 
والكاتب والناقد علي الهويريني، كما تحل 
ضيفــــة على الحدث من العــــراق الروائية 
والصحافيــــة إنعام كجه جــــي، والروائية 
الكويتية بثينة العيسى، ترافقها الشاعرة 
التونســــية جميلــــة الماجــــري، والشــــاعر 
الســــعودي محمد الســــكران نجم برنامج 

شاعر المليون.
كمــــا يحــــلّ علــــى المعــــرض الكاتــــب 
الليبي أحمد الفيتوري والدكتورة شــــهلا 
العجيلــــي، وعلى صعيــــد الأدب الأفريقي 
يســــتضيف المعرض الكاتــــب حجي جابر 
ومبارك ربيع ومارغريت بوسباي وأوبيل 
تشســــيالا، كمــــا يســــتضيف المعرض كلا 
من الشــــعراء هلال الحجري وإلياس فتح 
الرحمن وأحمد عبدالقادر والمختار سالم.

وســــيكون الجمهــــور علــــى موعد مع 
دامــــي،  إليازبيثــــا  الإيطاليــــة  الروائيــــة 
والروائيــــة البريطانيــــة إيــــلا واكاتامــــا 
بيرنيس  الأميركيــــة  والروائيــــة  ألفريــــا، 
ماكفــــادن، ومــــن الهنــــد يشــــارك كلّ مــــن 
الروائــــي والروائية آنيتا نايــــر، والممثل 
غولشــــان غروفر، والشــــاعر جييت ثاييل 

وآخرين.
وينظــــم المعرض حفــــلات توقيع كتب 
لأكثــــر من 250 كتابا في الشــــعر والرواية 
والعلوم الاجتماعية والقانون والفلســــفة 
والدراســــات النقدية والأكاديمية وتطوير 
الذات والمســــرح وكتاب الطفل، أما محطة 
التواصل الاجتماعي فتخصص هذا العام 
20 ورشــــة عمل يشــــارك فيهــــا 12 ضيفا، 
فيمــــا يشــــارك 6 مــــن نخبة من مشــــاهير 
الإعــــلام الجديــــد فــــي فعاليــــات تطــــرح 
العديد من القضايــــا الثقافية والإعلامية 
والاجتماعيــــة، ويكشــــفون جوانــــب مــــن 
علاقاتهــــم مع متابعيهــــم ومعجبيهم عبر 
هــــذه المواقع، وآليــــة الاســــتفادة من تلك 
المواقع فــــي الترويــــج للقــــراءة والثقافة 

والحوار.

منصات جديدة

 ينظــــم معرض الشــــارقة هــــذا العام 
”منصة التنوع“ وهي عبارة عن مســــاحة 
فاعلــــة تناقــــش حزمــــة مــــن الموضوعات 
المتداولة حاليا في المجتمع، وترصد مدى 
تنوعهــــا واختلافاتها مــــن ثقافة لأخرى، 
إلــــى جانــــب البحث فــــي الآثــــار الناجمة 
عن وجودهــــا على المجتمــــع المحلي، كما 
يســــتضيف المعــــرض منصــــة ”التفكيــــر 
الإبداعي“، الهادفة إلى التعريف بالتفكير 
الإبداعــــي وعلاقــــة أفــــراد المجتمــــع كافة 

بــــه، وكيف يمكن للفــــرد أن يصنع أفكاره 
المبدعــــة، وتحويــــل الأفــــكار العادية إلى 
إبداعيــــة، حيث يتضمن البرنامج جانبين 

نظري وتطبيقي.
كمــــا ينظــــم المعــــرض منصة رســــوم 
القصــــص المصــــورة (كوميكــــس) التــــي 
تعقــــد طيلة أيام الحدث 66 فعالية يقدمها 
5 ضيــــوف مــــن 4 بلــــدان منهــــم الفنــــان 
أحمــــد الرفاعــــي مــــن الكويــــت، والفنان 
علي كشــــواني مــــن الإمــــارات، بالإضافة 
إلى عــــرض 11 فيلمــــا من أشــــهر الأفلام 
السينمائية المأخوذة عن قصص مصورة 
أمثــــال ”الفهد الأســــود“ و”كابتن أميركا“ 

و”الرجل العنكبوت“ وغيرها.
إضافــــة إلى ذلك يســــتضيف المعرض 
الدورة الخامســــة مــــن مؤتمــــر المكتبات 
السنوي الذي ينظمه بالتعاون مع جمعية 
المكتبــــات الأميركيــــة خلال الفتــــرة من 6 
وحتــــى 8 نوفمبــــر، حيث ســــتعقد خلال 
المؤتمر سلســــلة فعاليات يشارك بها 400 
متخصص من أمنــــاء المكتبات الأكاديمية 
والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة 
مــــن المنطقــــة والولايــــات المتحــــدة ودول 

أخرى.
ويشــــارك فــــي برنامــــج المؤتمــــر 20 
عنــــد  يتوقفــــون  متخصصــــا،  متحدثــــا 
عــــدة محــــاور تحددهــــا الــــدور الجديدة 
للمؤتمــــر، وهي: خبرات أمنــــاء المكتبات، 
وآليات توظيف وســــائط مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ومهــــارات تطوير المكتبيين، 
وأهــــم التغيرات فــــي تكنولوجيــــا إدارة 

البيانات.
كمــــا يعقد المعرض مؤتمر الناشــــرين 
علــــى مدار ثلاثــــة أيام، خــــلال الفترة من 
27 إلى 29 أكتوبر، بمشــــاركة 566 ناشرا، 
ويســــتضيف الدورة التدريبية للناشرين 
العرب يوم 26 أكتوبر بحضور 200 مشارك 

من 18 دولة.
الســــفيرة  أكــــدت  لهــــا  كلمــــة  وفــــي 
فرانسيســــكا إليزابيث منديز إســــكوبار، 
أن  الإمــــارات  لــــدى  المكســــيك  ســــفيرة 
للمكســــيك،  عظيــــمٌ  شــــرف  الاســــتضافة 
وخطوة مهمة في تقوية العلاقات الثنائية 
بين البلدين، لافتة إلى أن الشــــارقة مهدت 
الطريق مــــن خلال الكتــــاب للتعرف على 
حضــــارات الشــــعوب وتقبّــــل اختلافاتها 
الثقافيــــة بطريقــــة إيجابية تعــــزز جوهر 

قيمة التسامح.
وتابعــــت ”يقــــول الكاتب المكســــيكي 
ألفونســــو ريس ’للكتاب سحره الخاص، 
ففي الوقت الذي يمنحنا الشعور بالعزلة، 
يمنحنــــا الكثير مــــن الأصدقــــاء، الحياة 
تفنــــى، والكتب تبقى’. وهــــذا ما يجمعنا، 
الكتــــاب، الــــذي لطالما كان جســــرا ثقافيا 
وإنســــانيا يقرّب المســــافات بين الشعوب 
والأمم ويعــــزز التقــــارب الفكــــري بينها، 
ومــــا هــــذه الاســــتضافة إلا تأكيــــد علــــى 
أواصر التعاون المشترك الذي يربط دولة 

الإمارات وإمارة الشارقة بالمكسيك“.

تستعد الشــــــارقة لإطلاق دورة جديدة من معرض الشارقة الدولي للكتاب 
ــــــح أذهانا“، حيث يعد  هذا العام تحت شــــــعار عام اللقب ”افتح كتابا.. تفت
منظمو المعرض بتقديم دورة اســــــتثنائية ســــــواء في فعالياتها أو ضيوفها، 
حيث يأتي المعرض بالتزامن مع الاحتفاء بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب. 

الشارقة تستقبل ضيوفا عالميين

المعرض يشهد مشاركة 

نحو 173 كاتبا وروائيا من 

68 دولة عربية وأجنبية، 

يقدمون 987 فعالية 

متنوعة
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